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الأأمناء / العين:
لم ينسَ اليمني صفوان غالب قاســم يوم 
الـ17 مــن مايو/أيــار 2017، عندما تفاجأ 
بدوريــة للحوثيــن تداهم محلــه التجاري 

لتعتقله وتزجه في سجن سري.
ولأكثر من 3 أعوام، ظل صفوان )27 عاما( 
يقبع في دهاليز سجن مليشيات الحوثي سيئ 
الصيت المعرف بـ«الصالح« في مدينة الحوبان 
شرقي محافظة تعز )جنوب(، ليخضع هناك 
لــكل أشــكال التعذيب الجســدي والنفسي 
والمعنوي، دون أي تهمة سوى أنه »مهمش«، 

أي من أصحاب البشرة السمراء.
لم يكن صفوان جندياً أو ناشــطاً سياسياً 
وإنما عاملا بسيطا في محله التجاري )بقالة 
بيع مــواد غذائية(، كانت نهبت مليشــيات 
الحوثي كل محتوياته، وسلبته كل مستلزماته 

الشخصية.
ويعد صفوان واحدًا من أكثر من 3 ملاين 
»المهمشون«  يطلق عليهم  ألف شخص  و300 
وهم أصحاب البشرة الداكنة؛ ويشكلون 12% 
من إجمالي سكان اليمن، وفقًا لتقارير أممية.

وتصل نســبة الأمية المتفشية في أوساط 
أصحاب البشرة السمراء إلى %95 إثر غياب دور 

الحكومات المتعاقبة منــذ زمن طويل في حماية حقوقهم 
واستهدافهم ببرامج الدمج في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى 
عزوف أغلبية أطفالهم عــن الالتحاق بالمدارس وتوجههم 
إلى الانخراط في أعمال النظافــة وجمع الخردوات، وفقًا 

لذات المصدر.

مستقبل قاتم
ويواجه المهمشــون؛ وهم فئة مصنفة من الأشد فقرا، 
مســتقبلا قاتما إثــر تجريف جماعي ترتكبه مليشــيات 
الحوثي بحقهم وتجنيدهم بالقوة إلى الجبهات، فيما تلجأ 
لإعدام واعتقال كل من يرفض التجنيد، كما حدث للضحية 

صفوان.
يقول صفوان قاسم لـ«العن الإخبارية«، إن مليشيات 
الحوثي تجند المهمشــن أو من تسميهم »أحفاد بلال« إلى 
الجبهات بالإكراه والترهيب، مســتغلة جهــل هذه الفئة 

وضعفها وأوضاع الفقر والعوز التي تعيشها.
ويضيف أنه تذوق في ســجون مليشيات الحوثي أنواع 
العذاب لمدة 3 أعوام »أخذوني من محلي التجاري وتعاملوا 
معي كأســر حرب وتــم الإفراج عنــي في صفقة تبادل 

للأسرى في 19 ديسمبر 2019«.
ويؤكد الشــاب اليمني أن معاناة التعذيب الشديد الذي 
تعرض لــه كانت مع 7 أشــخاص آخرين تعــرف عليهم 
داخل الســجن - جميعهم لا يرون نــور الصباح ولا ضوء 
القمر - وقد كان الدافع له على إصراره بالسر على الخط 
الذي رســمه إخوانه الذين سقطوا قتلى وهم في مواجهة 

مليشيات الحوثي.
لما  الحوثي  وأردف: »عندما رأيــت معاملة مليشــيات 
تسميهم »أحفاد بلال« أي المهمشــن بأم عيني أدركت أن 
الأمر فيه الكثر من المغالطة والتناقض ، ففي الظاهر يتم 
تمجيدهم بإطلاق تســميات التفخيم وفي وسائل الإعلام، 
وفي السر يتعرضــون للاعتقالات والتعســفات وانتهاك 
حريتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور وكافه الاتفاقيات 

الدولية وقوانن حقوق الإنسان«.

تجنيد وإعدامات
وكان زعيم المليشــيات عبدالملك الحوثي وجه في 2020 
باستيعاب ما أسماهم »أحفاد بلال« ودمجهم في المجتمع، 
غر أنه لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى جرى الزج بالعشرات 
من أطفالهم والمئات من شبابهم إلى الجبهات بعد إعطائهم 

دورات تثقيفية مؤدلجة تفوق مستوى إدراكهم ووعيهم.
كما استغلت مليشــيات الحوثي حاجة فئة المهمشن 
للــمال والظروف المعيشــية الصعبة التــي يعانون منها 

لتجندهم بالجملة وتزج بهم إلى جبهات القتال.
وتشــر إحصائية حصلت عليها »العن الإخبارية«، أن 
عدد المجندين من فئة المهمشــن يصل إلى )3600( مجنداً 
بينهم مئات الأطفال تم تجنيدهم دفعة واحدة في محافظة 
إب، بالإضافة إلى تجنيد )15( امــرأة بالقوة والإكراه في 
جهاز »الزينبيــات” في أمانة العاصمــة بصنعاء وبقية 

المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات.
ولا تقتــر معاناة المهمشــن في مناطق ســيطرة 
مليشيات الحوثي على الاختطاف والاعتقال التعسفي، بل 
يتعدى ذلك إلى الإعدام خارج إطار القانون، كما حدث في 
يوليو/تموز 2020 عندما تم إعدام 4 أشخاص نازحن في 
بلدة »الحرفن« بمديرية قفلة عــذر في محافظة عمران 
شمالي اليمن بأمر من القيادي الحوثي المدعو »أبو حسن«.

وبالنســبة لعــدد المعتقلن فلا توجــد إحصائية لعدد 
»المهمشــن« في سجون مليشــيات الحوثي، وكذلك عدد 
من تم زجهم للجبهــات الحوثية، وعادوا إلى أسرهم جثثا 
هامدة، وفقــا لرئيس الاتحاد اليمنــي المعني بالدفاع عن 

حقوق المهمشن نعمان الحذيفي.
خاصة  تريحات  في  الحذيفــي  وقال 
كغرهم  المهمشن  إن  الإخبارية«،  لـ«العن 
مختلفة  لصنــوف  تعرضوا  اليمنيــن  من 
النظر  »بــرف  الحوثية  الانتهــاكات  من 
ألوانهــم أو معتقداتهم«، مشــرا إلى  عن 
الانتهاكات التي طالت الأقليات كـ«البهائية« 
جانــب  إلى  و«المســيحين«  و«اليهــود« 

»المهمشن«.
وتنوعــت هــذه الانتهاكات، بحســب 
الحذيفي، بن الاعتقــالات والتهجر، فيما 
جرى زج المهمشــن في معارك مليشــيات 
الجوف  جبهــات  في  وإحراقهم  الحــوثي 
ومأرب وصعدة وتعز والبيضاء ولحج، وهو 
مــا يمثل حرب إبادة جماعيــة لفئة وأقلية 
ليس لها ناقة ولا جمل في الحرب الطائفية 

الحوثية.
ووفقًــا للحقوقــي اليمني فــإن آلاف 
المهمشن ســقطوا بالفعل قتلى دفاعًا عن 
مشروع الحوثي إثر تجريفهم إلى الجبهات، 
وبسبب جهل المهمشــن بالتاريخ السلالي 
العنري والذي كان يمثل سبباً رئيسياً في 

استعباد وتهميش المهمشن باليمن.
وأكد أن مليشــيات الحــوثي تعاملت مع المهمشــن 
باعتبارهم موردًا بشريًا ومخزونًا استراتيجيًا، وهي طريقة 

خادعة تستهدف احتوائهم وزجهم في جبهات القتال.
وحث نعمان الحكومة المعترف بهــا دوليا للتعامل مع 
قضايا المهمشن باعتبارهم مواطنن من منطلق الدستور 
والقانون، مشرا إلى الانتهاكات والفظائع التي تعرض لها 

المهمشون على يد قوات إخوانية في تعز .
وحذر نعمان من إطالة أمد الحرب من قبل مليشــيات 
الحوثي، والتي تسعى لإنهاك خصومها، وهو ما قد يشكل 
نكسة لكل اليمنين، وليس لأصحاب البشرة السمراء فقط، 
لافتا إلى أن أي انتصار للحوثين يعني أن مصر المهمشن 

سيكون مجهولا.
وكان وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا أحمد بن مبارك علق في فبراير/ شــباط 2021 على 
الأوضاع المأســاوية لفئة المهمشن الذين يتعرضون لشتى 
أشكال انتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا عمليات الاستقطاب 
والتجنيد الكبر من قبل مليشــيات الحــوثي لهذه الفئة 
والتغرير بها، وإجبارها على القتال في صفوفها وبالأخص 

الأطفال.

الأأمناء/ كتب/ اأ.علي اأحمد ال�سقلدي:
شــاهدنا يومــي الخميس والجمعــة الفوضى 
العارمة في بعض شــوارع العاصمة عدن للأفارقة، 
والتي انتقلت إلى محافظة لحج  أمام مرأى ومسمع 
الدولة والأجهزة الأمنية، فوضى أثارت الرعب والذعر 
لدى المارة من أبناء الجنوب، وعبثت بتعطيل المصالح 
الخاصة بالمواطنن من ســيارات ومحــال تجارية 
العمارات المجاورة، ناهيك عن  وإزعاج الساكنن في 
تشــويه الوجه الحضاري لمدينة عدن والجنوب بتلك 
الجنوب حاملة  المنتشرة والمنتثرة في شوارع  الأعداد 
بيديها الصميل ومتشاجرة فيما بينها، وسفك الدماء 
والاعتداء الغاشــم على أحد مالكي المحال التجارية 

على خلاف بسيط.
إن المشكلة الحقيقية ليست في هذه الظاهرة التي 
حدثت يوم أمس الأول بــن المهاجرين الأفارقة، بل 
المشــكلة الحقيقية  دخول هذه الجراد البشرية التي 
تلتهم الأخضر اليابس وتضر بالاقتصاد الوطني وأمن 
البلد واستقراره بطريقة  غر شرعية، فوق بلاء البلد 
البطالة  الاقتصــاد، وتراكم  العملة وضعف  وتدهور 
التي لم تستطع الحكومة إيجاد الحلول الجذرية لأهل 

البلد أنفسهم.
إن دخول هؤلاء الجنوب بطريقة غر شرعية دون 
علم الجهات المسؤولة أو ربما بتساهل منها أصبحوا 
غنما بــلا راعي دون أن تضــع أي ضوابط أو حلولا 

جذرية أو دون  تنســيق وزارة الخارجية اليمنية مع 
سفارة بلدانهم أو مع الأمم المتحدة.

لقد باتت هذه الظاهــرة اليوم  تهدد أمن الجنوب 
رغم تدخل أمن العاصمة عدن  لكن ليس هذا التدخل 

حلا جذريا للظاهرة بــل تدخلا مؤقتا لفض وإخماد 
الفوضى وتجميعهم في مكان آمن، ولذلك نخشى من 
هؤلاء المهاجرين الأفارقة أن يســتقووا رغم جوعهم 
ووجعهم و مجاعتهم أن يشكلوا خطراً على أمن البلد 
وعلى أبناء البلد ومصالحهم الخاصة والمصالح العامة 
ويصروا  كما يقول المثل: )البُغاث بأرضنا يستنسر(، 
والبغاث نوع مــن الطيور المهاجــرة الضعيفة إلى 
بلد آخر قد تتحول إلى نسور)تســتقوي( وهذا المثل 
يُضرب للضعيف الذليل الذي يستقوي على أهل البلد 
الأصلين الأقوياء، ولا شك أن الجوع والبطالة لهؤلاء 
لن يجعلهم مكتوفي الأيدي، بل قد يؤدي بهم الجوع  
والبطالة إلى التمرد واقتراف جرائم كبرة  كالسرقات 
والاعتــداءات على أملاك المواطنــن وغرها، ولذلك 
يجب على الجهات المســؤولة سرعة التحرك وإيجاد 
الحلــول الجذرية لهذه المشــكلة الخطرة على الأقل 
ترحيلهم إلى بلدانهم، لأن الوضع الأمني والاقتصادي 
في الجنوب لا يســمح لإيجاد حلول أخــرى لبقاء 
هؤلاء على أراضيه، ولا يخفى على أحد أن الجنوبين 
اليوم أشبه بهؤلاء الأفارقة فهم يعانون الغربة وهم 
داخل وطنهم، يعانون سوء المعيشة، وكثرة البطالة، 

والجوع والمجاعة والإقصاء والعنرية.
ونقول لهؤلاء الأفارقة: متى ما اســتعاد الجنوب 
دولته، فلن نبخل عليكم، فأبناء الجنوب اليوم يعانون 
مثلكم وهم يطالبون بحلول جذرية أولها اســتعادة 

دولتهم وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

محا�سبون قانونيون في عدن ب�سهادات تزكية من الحوثي

اعتقالات وتجنيد واإعدامات.. اآلة الحوثي تبط�ش بقب�صة »العن�صرية«

اإنَّ البُغاث باأر�صنا ي�صتن�صر.. وما اأ�صبه الجنوبيي﻿ن بالاأفارقة!


